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  : ةسماخلالمحاضرة ا

  الشعریة في الشعر العربي المعاصر ةر و صلا

  : رصاعملا يبر علا رعشلا يف اهعاو نأو  ةیر عشلا ةر و صلا مو هفم -1

، والقصیدة المعاصرة بشكل  قصیدة عامةتعد الصورة الشعریة عنصرا مهما في بناء ال

، وعلاقتها الوطیدة  ، إذ أدرك الشاعر العربي المعاصر أبعادها النفسیة والفكریة خاص

، فلم تعد مجرّد تسجیل للأشیاء كما في الشعر القدیم إنما أصبحت انفعالا  بالتجربة الشعریة

، بل أصبحت هي نفسها حالة  الذهنیعد القصد منها إیضاح المعنى وتأكیده في ، ولم  بها

شعریة تنبع من أعماقها المعاني الموحاة من الشاعر والمتخیلة من القارئ لما فیها من دفق 

  . شعوري فیاض

، إذ یجمع  ه والصورةـــــبین التشبیه أدونیس إلى ضرورة التمییز وعدم الخلط بلذلك ن

ویصبح العالم من ، على الجسر الممدود بین الأشیاء  يالتشبیه بین طرفین محسوسین فیبق

أي تغییرا ، تكون رؤیا  -، أما الصورة فتهدم هذا الجسر فتكون مفاجأة ودهشا خلاله مشهدا 

، فهو یعطي تصورا مختلفا للصورة الشعریة عما كانت في نظام التعبیر عن هذه الأشیاء

،  ، باعتبار أنه یجمع بین طرفین متقاربین تبعاده التشبیهیه في التراث البلاغي العربي باسعل

ي في صیاغة وقالجرجاني والمرز القاضي ه بعض النقاد القدماء كالآمدي و إلی ذهبوهو ما 

، غیر أن عبد القاهر الجرجاني قد أخرج الصورة الشعریة من ذلك كل منهم لعمود الشعر

وهكذا " : ، یقول بأن اشترط تباعد طرفي التشبیه باعتباره نوعا من أنواعها ، التصور الضیق

،  شد كانت النفوس أعجبأالشیئین كلما كان إذا استقریت التشبیهات وجدت التباعد بین 

  . " وكانت النفوس لها أطرب وكان مكانها إلى أن تحدث الأریحیة أقرب

عن تصور عبد القاهر الجرجاني،  یبتعدلا للتشبیه إن التصور الذي قدمه أدونیس 

، وهو ما ألح علیه  ولعله متأثر في استبعاده من دائرة الصورة الشعریة ببعض الغربیین

، ولا یقارن  صورةإلا التشبیه في معناه المختزل لیس ف Michel lu Guernمیشال لوغرن 

ولا یمكن  ،إبداع صاف أن الصورة  إلى Reverdiذهب  روفردي و  ، إلا بین وقائع متشابهة
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، فالتباعد بین  ، بل من التقریب بین حقیقتین متباعدتین قلیلا أو كثیرا أن تولد من تشبیه

  . للصورة شعریتها الحقیقتین هو الذي یحقق

، إذ یوفر لها قدرة على تكوین  ( écart )فالصورة الشعریة تقوم على خاصیة التبعید 

 ، لذلك فهي ضد ثبات المعنى دلالات مكثفة ویضع المعنى موضع الاحتمالعلاقات وتولید 

،  ، وهو ما یجعل العالم الشعري في القصیدة المعاصرة عالما متخیلا، مفارقا لمرجعیاته

  . لیرتفع مستوى الغموض والدهشة والغرابة وتعدد الاحتمالات وتنوع الدلالات فیها

الصورة الشعریة المعاصرة لأنها تؤسس لعلاقات  ویلعب الخیال دورا مهما في تشكیل

ــر وأشیاء قد لا توجـــبین عناص ، لذلك تتجاوز حدود ال الشاعرــــــة إلا في خیـــــــد بینها علاقـ

، وتؤسس لأشكال  -دون أن تغفلها - الصورة القدیمة القائمة على التشبیه والاستعارة والكنایة 

، فلا توجد صورة واحدة بل صور  تجربة الشاعر وروافده وعناصر جدیدة تختلف باختلاف

  . متعددة

إن مفهوم الصورة الشعریة عند رواد الشعر العربي الحر یتجاوز الصورة البلاغیة لأنَّ 

فالصورة عندهم تشمل الصورة . الاستعمال المجازي للغة وسیلة من وسائل الصور الكثیرة

. دى ذلك لأنَّ الصورة رؤیا كلیةالبلاغیة كما تشمل الصورة الرمزیة والأسطوریة، بل تتع

یتمیز في تاریخ مصطلح الصورة الفنیة : "بین مفهومین للصورة فیقول" علي البطل"ویمیز 

وحدیث یضم إلى . قدیم یقف عند حدود الصورة البلاغیة في التشبیه والمجاز: مفهومان

  . "زاً الصورة الذهنیة والصورة باعتبارها رم: الصورة البلاغیة نوعین آخرین هما

وما  ةیر عشلا رو صلا نمكثیرة  اأنواع كانه نأ ىلإ يز اجح يطعملا دبع بهذیو 

بل إن الصورة قد تكون بالمفردات دون لجوء إلى مجاز لنقل . الصورة البلاغیة إلا نوع منها

جو معین أو وصف حركة معینة أو حالة نفسیة، أو استحضار عناصر واقعیة لعالم الطفولة 

  .محددوإعادة تركیبها في مشهد 

  : رصاعملا يبر علا رعشلا يف ةیر عشلا ةر و صلا صئاصخ -2

صورة ذاتیة لا صورة واقعیة، ومن ثمَّ لا یمكن  رصاعملا رعشلا يف إن الصورة الشعریة

 تفهي صورة فنیة تمثل عالماً مستقلاً بذاته، إنها خلق ولیس. إعادتها إلى مصدرها في الواقع
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فبلند . وقد میز رواد الشعر العربي الحر بین الصورة الواقعیة والصورة الشعریة. محاكاة

لصورة الشعریة لیست صورة فتوغرافیة لأنها صورة الواقع كما یراها الحیدري یذهب إلى أن ا

فالذات المبدعة تتفاعل بأشیاء العالم وتنتقي ثمَّ تعید تشكیل . الشاعر لاكما هي في الحقیقة

الصورة . والواقعیة بهذا لا تعني مطابقة الصورة الشعریة للصورة الواقعیة. صورة الواقع

ور واحد هو الواقع بمعطیاته الحسیة، وإنما ترتكز أساساً إلى محور الشعریة لا تقوم على مح

الصورة بهذا نتاج لتفاعل الذات بالموضوع، لذلك تقدم شیئاً . الذات بأحاسیسها وأفكارها

الفنان الواقعي هو الفنان الذي أدرك : "ویبین الحیدري علاقة الفنان بالواقع فیقول. جدیداً 

تلك التي یتحسسها بعینه وهي صورة : تداخلة منهاموضوعه من خلال ثلاث صور م

مسطحة، ومنها تلك المتمكنة بالرمز الذهني الذي تقوم علیه، والأخیر من الصور الثلاث 

هي الصورة المكثفة بما تداخلت علاقتنا بها في صنعها  أي الواقع كما هو وكما أراه وكما 

ى واقع عیني ظاهري، وواقع في وإن أي عمل فني لا بد من أن یقوم عل ،أرید أن أراه 

  . "الدلالة الرمزیة، وواقع مكثف بما كان لنا من تعاطف معه أو موقف ضده

 يأ فیثكتلا وه ةبار غلا هذه ردصمو  ، ةبار غلاب ةر صاعملا ةیر عشلا ةر و صلا زیمتت امك

ولهذا ینشئ بینها من العلاقات . ع كثیراً من الأشیاء في عبارة واحدةرغبة الشاعر في أن یجم

والتكثیف لا یعني جمع الأشیاء كما هي ولكن إیجاد علاقات جدیدة  ،مالا یوجد في الواقع 

ة الصورة وغراب. بینها بعد انتقائها وتعدیلها وحذف مالا یهم الشاعر منها ثمَّ إعادة تركیبها

  . اء الغریبة في الحیاة أو الخیالالشعریة من هنا لیست نقلاً للأشی

ومثلما تأخذ الصورة الشعریة بعض عناصرها من الواقع وتعید تشكیله على ضوء رؤیا 

ویذهب البیاتي إلى أنه یأخذ مادته من الشاعر كذلك تأخذ بعض عناصرها من اللاشعور، 

: كما یأخذ مادته من عالم مجهول أیضاً حیث یقول ،مكنونات اللاوعي، من عقله الباطن 

، أحسها في الهواء أحس أحیاناً أن أشیاء لا أراها تتحرك حولي وتأتي من عوالم مجهولة"

فالصور لا تنبع من الحاضر فحسب، بل من الماضي ومن . "والأصوات، وأراها بعین قلبي

  . عوالم غیبیة أیضاً 



4 
 

ویذهب أدونیس إلى أن الإبداع الفني الخلاق إنَّما ینطلق من اللاشعور، عالم الرغبات 

ة الیومیة أمَّا اللاشعور فهو فالشعور عنده یمثل الحیا. والقلق والأحلام لا من عالم الشعور

وتتطلب هذه الحركة واندفاعها الأسمى لغة مغایرة للغة . الحركة التي تقابل الثقافة السائدة

إبداع عالم یتطابق مع التطلعات الكامنة في "ومهمة الشاعر هنا هو . الثقافة السائدة

  . "اللاشعور ویكون امتداداً لها

 رو صلاب لو هجملاو  ملحلاو  رو عشلالا ىلع ئكتی يذلا رو صلا نم عو نلا اذه ىمسیو 

 ةیصع ةیقطنم لا رو ص يهو  رصاعملا يبر علا رعشلا يف مهم رو ضح تاذ يهو  ةیلایر سلا

  . مهفلا ىلع

 نأك اهتایطعم بذاجتو  اهیف ساو حلا لخادت ةر صاعملا ةیر عشلا ةر و صلا صاصخ نمو 

   : سینو دأ لو قی ، عمسلاو  راصبلإا اتساح لخادتت

   راهنلا تیأر 

  . ةلفقملا ندملاو  كیبابشلا حتفی اسر ج

  .) عمسلا ةساح ریثت سر ج ةملكو  راصبلإا ىلع لدت تیأر  ةملكف (

 ىلع ةمئاقلا ةیدیلقتلا ةر و صلا زو اجتت رصاعملا يبر علا رعشلا يف ةیر عشلا ةر و صلاف

 زمر لا ىلإ ادانتسا ةدیدج لاكشلأ سسؤ تو  ، – اهلفغت نأ نو د – ةیانكلاو  ةر اعتسلااو  هیبشتلا

 نع ربعی يذلا رعاشلا ایؤ ر ل دیسجت اهنلأ ةبار غلاو  ةشهدلاو  فیثكتلاب زیمتت يهو  ، ةصاخ

   . ةر یاغم ةر ظنب عقاو لا ىر یو  ، ملحلاو  لو هجملاو  يعو لالا


